
حسن عبدالعلیم أ.د .الومضة في الشعر العربي المعاصر

١٥١

الومضة في الشعر العربي المعاصر
الجواد یوسفحسن عبدالعلیم عبدأ.د .

الملخص
شهد القرن العشرون تطور حركة الشعر وتجدیده، الذي یتوافق مع حركة التغییر السریعة 

القرن، فعلى الرغم أن القصائد الطویلة لها وقعها الفني على التي هزت العالم خلال هذا 
فنحن في ض، قارئها، إلا أن القارئ أصبح الآن یبحث عن الكلمات القصیرة التي تفي بالغر 

فهي هذا القرن نجد أنفسنا أمام شكل شعري جدید وهو القصیدة ذات العدد القلیل من الأبیات،
المفردات، لها فكرة مركزیة واحدة، وتفسیرات متعددة ولیدة هذا العصر وتبني بأقل عدد من
الخاصة وإیقاعاتها الداخلیة والخارجیةوصورها ولغتهاالاتجاهات، فتنتج قصیدة لها تشكیلها

بها.
ومع ظهور وانتشار القصیدة العربیة القصیرة أخذ هذا النمط من الكتابة في الانتشار، 

اهذا النمط، حتى أصبح نوعتحتفأصبحنا نجد شعراء یكتبون مجموعات شعریة كاملة تندرج 
ثل ظاهرة أدبیا قائما بذاته، له سماته ومعاییره التي یمكن أن نعتمد علیها داخل النصوص، فیم

.لدراسة والتحقیقتدعو ل
التي مصطلحاتتلك العلىمع الوقوف،للومضةایحاول البحث إیجاد معنى واضحلهذا 

، الهایكو الیاباني،القصة القصیرة جدا،قصیدة النثر،(الإبیجرامهامنو تشابهت معها 
قصیدة قصیدة اللمحة،(القصیدة المركزة،كما أن قصیدة الومضة قد تطلق علیها،)والتوقیعات

، وسنعرف لماذا سمیت الومضة بتلك الأسماء، خلال إلقاء الضوء )اللقطة، قصیدة المفارقة
علینا أولا الوقوف على تعریف على سماتها وخصائصها فیما یلي، وللوصول لما نریده

الومضة في اللغة وفي الاصطلاح.
الومضة - القصة –القصیدة -العربي –الكلمات المفتاحیة: الشعر 
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الومضة في اللغة:-١
(وَمَضَ) البرقُ: (یَمِضُ) وَمْضًا، "، )ضَ مَ وَ (من مادة الوجیز یأتي تعریفها في المعجم 

. ضَ مَ : وَ ) البرقُ ضَ مَ وَ أْ (.ةٌ ضَ ووَمِیضًا، ووَمَضَانًا: لَمَعَ خفیفا وظَهَرَ. فهو وامِضٌ، وهي وامِ 
.)١("اا أو غمزً ة رمزً خفیّ إشارةً : أشارَ وفلانٌ 

وتأتي مادة وَمَضَ في المعجم الوسیط بنفس المعنى السابق وأضاف علیها "فلان رأى 
المرأة بعینها: سارقت النظر. - أشار إشارة خفیفة رمزا أو غمزا. و-ومیض برق أو نار. و

.)٢(تبسمت"-و
عْتَرِض من " وَمَضَ البرقُ یَمِضِ ومْضًا ووَمضانًا: لَمَعَ خفیفًا، ولم یوفي القاموس المحیط

.)٣(نواحي الغیْمِ؛ كأومض وأومضت المرأة : سارقت النظر، وفلان أشار إشارة خفیفة"
یتضح خلال ما سبق أن المعنى اللغوي للومضة، ینحصر في البریق أو الضوء، والذي 

للنظر، ومنه فإن الومضة یمیز الشيء عن غیره من الأشیاء، مما یكسبه جمال ولمعان لافت 
،أي سریعة وخاطفة،أن تمر بالذهن كلمح البرقلابدهيف، تقوم علیهمانشرطان أساسیالها 

لة عمیقة فیشیر هذا إلى عدد الكلمات القلیلة التي تتكون منها الومضة، لكنها تحمل دلا
نهایتها. تحمل فكرة تلمع وتتضح في بداخلها، كما أنها

الومضة في الاصطلاح:-٢
فنحن " نزداد اقترابا من تسمیة اختلف الباحثون والنقاد حول تعریف محدد للومضة، 

الشاعر بجملة أو یرومهالقصیدة الومضة كلما ازداد النص كثافة وتركیزا وحقق القصد الذي 
یحاءات ثفة، تخلق حقلاً من الدلالات والإبسطر أو عبارة، وكلما عبرت عن لحظة شعوریة مك

.)٤(ا القلیلة "هبر من كلماتوالقراءات أك
معنى ذلك أن قصیدة الومضة هي قصیدة قصیرة " لا بعدد أسطرها وقلة كلماتها فحسب، 
وهي قصیدة ومضة لا بالموقف الجزئي الصغیر الذي تعبر عنه فحسب، أو بالحالة المحدودة 

ـــر )١( ـــات الشـــرقیة، دار التحری ـــوجیز، مجمـــع اللغـــة العربیـــة، مطـــابع شـــركة الإعلان المعجـــم ال
. ٦٨٢، ص ١٩٨٩للطبع والنشر، جمهوریة مصر العربیة، 

المعجــم الوســیط: مجمــع اللغــة العربیــة، مكتبــة الشــروق الدولیــة، جمهوریــة مصــر العربیــة، )٢(
.١٠٥٨م، ص ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الطبعة الرابعة 

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،: القـاموس المحـیط، راجعـه واعتنـى بـه : أنـس )٣(
.١٧٨٢ص ، ٢٠٠٨محمد الشامي، زكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، 

أدیب حسن محمد: قصیدة الومضـة دراسـة تنظیریـة تطبیقیـة، نـادي –هایل محمد الطالب )٤(
.  ١٣هـ، ص١٤٣٠المنطقة الشرقیة الأدبي، الدمام، 
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البرق، أو التي تصورها، وإنما هي قصیدة ومضة بفكرتها التي تلتمع في النهایة كومیض
تي لا تحمل ایة المتألقة ال، وقد تأتي الومضة تعتمد على النه)١(بتركیبها القائم على تناقض ما"

ها هایات مرتبطة بالمقدمات التي عرضتأو مفارقة، بل فیها ارتباط قوي، فتصل إلى نتناقض
.البدایةمنذ 

والاختزال والتركیز والكثافة،فإن الومضة هي القصیدة التي تعتمد على "الاقتصاد اللغوي 
تعتمد على نصوص متوسطة الطول وشذرات شعریة قصیرة، تحیل على معان واسعة، تأخذ و 

في التطور والاعتمال داخل القارئ الذي یتفاعل معها، ویضیف علیها من خیاله وخبراته، 
ذاتها فهي أشبه (بنافذة صغیرة تطل على مشهد واسع) كما وصفها أحدهم ذات مقال، وهي 

.)٢(قصیدة التوقیعة أو البرقیة أو اللمحة الخاطفة"
كومیض في سرعةتنتقل لآخر، فزمانمن قصیدة الومضة تتحرك یتضح خلال ذلك أن

، فیساعدها ذلك ٍذات مدلول مُوحبین الناس ذلك لأنها تحمل في طیاتها لغة عمیقة البرق 
وبالتعمق الذي یضئ في النفس والوجدان،فهي كالبرق ،السُبلبأسرع مضمونللفي الوصول

خرى المصطلحات الأبمفاهیم النظر علینا ، بصدد توضیحهالاصطلاحيفي مفهوم الومضة
قریبة من الخصائص الو ينامعالعدید من المن جانبهاتحمليالتو في الآونة الأخیرةلمنتشرةا

التي نحن بصدد –بین الومضة تقارب اصطلاحيعلى الرغم من وجود ، فاصطلاحاالومضة
القصة الهایكو الیاباني،مثل : (الإبیجرام، قصیدة النثر، والمصطلحات الأخرى -دراستها 

في تعریفها جلیا ، إلا أنه یوجد بعض الفروق الطفیفة والتي تتضحالقصیرة جدا، التوقیعات)
تعتبر إعادة هيفبل ، مثیلاتها التي سبق ذكرهالیست نسخة منفإن الومضة،وسماتها

امتزجت بالخصائص التراثیة العربیة، وبذلك فقد المقطوعاتصیاغة لما هو معروف ب
والعالمیة معا.

الومضة والإبیجرام:-
"واحدا من أطول الأجناس الأدبیة عمرا؛ لأن جذوره التاریخیة تمتد إلى یعد فن الإبیجرام

قرون ما قبل المسیح، ویتردد في أدبیات الحدیث عنه اسم شاعر إغریقي هو (سیمونید / 
ق.م) یأخذ مكانه مع بعض شعراء عصره في ریادة هذا الفن الشعري القصیر، ٤٦٩- ٥٥٨

شعراء مدرسة الإسكندریة، وترددت أصداؤه في الأدبین ، الساخر، والذي طوره من بعده لاذعلا
الإغریقي واللاتیني، تأتي القطع المتناثرة منه على ید كبار الشعراء هنا وهناك، حتى أقدم 

، ٢٠٠٧أحمــد زیــاد محبــك: قصــیدة النثــر دراســة، مطبعــة إتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، )١(
.١٦ص

مجلـة قوافـل،ملف العـدد: القصـیدة عبد الرحمن الشهري: قصیدة الومضة (تقطیر الشـعر)، )٢(
.٢١٧ص م، ٢٠١٣هـ، أغسطس ١٤٣٤، شوال ٣٠القصیرة، العدد 
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ق.م) على إصدار دیوان كامل ٤٠–١١٠الشاعر (ملیاجر/ في القرن الأول قبل المیلاد 
معنى هذا ف، )١(الأدبیة على مر العصور"منه، ظلت مقتبسات منه تتناقلها كتب المختارات 

الأصل، عربيّ فن أجنبیة، فهو لیس ترجع إلى أصول فن الإبیجرام الدفینة الأولى لالجذورأن 
.قد أخذ الشعراء العرب مفهومه وسماته وطبقوها على الأدب العربيبعد فو 

قصیدة قصیرة epigram" أنهفي القاموس المورد دَ رِ فقد وُ أما عن تعریف فن الإبیجرام 
مشتملة على مفارقة،حكمة معبرة عن فكرة ما بطریقة فكرة بارعة أو ساخرة،بمختتمة 

epigram-mat-ic ،أبیغرامي مُحْكَمٌ، لاذع ، ساخرepigraph الأبیغراف كتابة منقوشة
، )٢("على مبنى أو تمثال، عبارة مقتبسة یصدر بها كتاب أو فصل منه لتوحي بفكرته العامة 

بالنقش على الحجر أو المباني، وقد أكد ولادتها الأولى لصیقة الارتباطن الإبیجرام كانت فإ
الإبیجرام فنٌ فنراه یخبرنا مؤكدا أنَّ ،) جنة الشوك( طه حسین في كتابه الدكتور ذلك 

"فقد كان القدماء ینقشون على قبور الموتى وفي معابد الآلهة وعلى منقوش على الأحجار
قریبا أول الأمر، ثم التماثیل والآنیة والأداة البیت أو الأبیات من الشعر، یؤدون فیها غرضا 

أخذ هذا الفن یعظم ویتعقد أمره، حتى نأى عن الأحجار، واستطاع أن یعیش في الذاكرة وعلى 
.)٣(اع أن یعیش على أسلات الأقلام وفي بطون الكتب والدواوین"أطراف الألسنة، ثم استط

الإبیجرام یتناول تعریف، نجده ناقد یوسف نوفلفي كتاب (النص الكلي) للوبجولة أخرى 
بأنه "نص قصیر مركز العبارة، مكثف المعنى، یستعیر من القصة القصیرة الومضة الخاطفة، 

على (المفارقة)، واختیار اللفظ الدال، والعبارة -غالبا –لحظة التنویر، وذلك بالاعتماد 
.)٤(الدقیقة التي تكون (كالنص المرهف ذي الحد الباتر)"

، فهي وأذكر توضیحا أن الحكمة هي الأساس الركیز الأول الذي تقوم علیه الإبیجرام
هجاء ونقدا "قصیدة قصیرة شدیدة التركیز والتكثیف، والحدة، تحمل في باطنها حكمة أو 

لاذعا، أو مدحا، وكل هذه السمات لا تخلو من مفارقة حادة، وقویة، تحدث صدمة للقارئ أو 
تلقي في الوقت نفسه، بوصفها سهما أو نصلا قویا شدید الحدة والتأثر معا، یدوي في أذني المُ 

مجلــة أحمــد درویــش: الإبیجرامــا الشــعریة العربیــة، (محاولــة للبحــث عــن تقنیــات الــنص)،)١(
.١٥٠ص ، مرجع سابق، ٣٠قوافل، العدد 

لبعلبكـــي: المـــورد الحـــدیث، أتمـــه وراجعـــه: رمـــزي منیـــر البعلبكـــي، قـــاموس إنكلیـــزي منیـــر ا)٢(
.٤٠٢، ص ٢٠٠٨عربي، دار العلم للملایین، لبنان، بیروت، 

، ص ١٩٨٦طـــه حســـین: جنـــة الشـــوك، دار المعـــارف، القـــاهرة، الطبعـــة الحادیـــة عشـــرة، )٣(
١٢-١١.

.٣١، ص٢٠٠٤یوسف حسن نوفل: النص الكلي، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، )٤(
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ألسنة المتلقي، ویجري على لسانه مجرى المثل أو الحكمة أو القول المأثور الذي یعیش على 
الناس وفي أذهانهم، یرثه الخلف عن السلف، معالجا لبعض القضایا التي یكابدها 

.)١(المجتمع"
ا  ــًغلافسخریةشكل المُتخذة لثَ الحكمة والمَ على سقفهافإن الإبیجرام شرطا لها أن تقوم 

تطرحها ، وتتمیز "بالتركیز والتكثیف وواحدیة الفكرة التيشعرا أو نثراأكانتسواءلها
المقطوعة الواحدة منه، وقد یعتمد على لغة المفارقة وبنیة التضاد، سواء على مستوى الألفاظ 

و الإدهاش، وتتنوع موضوعات هذا ا ینتهي بنوع من أنواع المفاجأة أأو المعاني، وغالبا م
نیة الشكل ومن أبرزها النقد الاجتماعي والسیاسي. وقد تأتي الإبیجرامة الواحدة في هیئة ب

.)٢(مستقلة، أو في داخل بنیة أكبر منها تمثل هي إحدى مكوناتها"
كثیر منالفياالإبیجرامولیدة تقاربن الومضةأبیمكننا الجزم، وفي ضوء ماسلف

فهما أساسا على  التكثیف والإیجازرتكزت-وكذلك الإبیجراما -فترى الومضة ،امسماته
شبیه بدورها تجعلهاوالتي،اهعلى المفارقة في نهایتأیضاتعتمدكما ، الركنان الركینان لها

قد كما أنها سریعا حین ینتهي من قراءته لها ،یومض الفكرة في ذهن قارئهاالبرق الذي ب
ج من ستخرَ وجود حكمة أو مثل عام مُ معقضایا مجتمعیة وسیاسیة؛ بهدف علاجها تناولت

، مع ظهور مفارقة في شاعر في أسطر معدودةانیة خاصة بالذلك، وقد تعرض حالة وجد
تأتي مستقلة بذاتها، أو قد تخضع تحت قصیدة طویلة مقسمة إلى النهایة، كما أن الومضة قد

. ومضات قصیرة داخلها
،هخصائصمن أخذ تالعربي للإبیجرام، وجهاليأن الومضة هبزعمالنایمكنسبق ومما 

الومضة على شعریة بنى، فتُ المقطوعاتالمتواجد فيعلیها من تراثنا العربي الخالص ضفيتو 
بدورها تحمل دلالات یستخدم فیها الشاعر الكلمات المكثفة للتعبیر عنها والتىالرؤیا التي 

یظل القارئ متتبعا لها، حتى یتمكن من القبض على جوهر النص ومعناه، وتحدث لعمیقة؛
الحین.ذلكي المتعة الفنیة ف

أحمـــد الصـــغیر المراغـــي: بنـــاء قصـــیدة الإبیجرامـــا فـــي العصـــر الحـــدیث، الهیئـــة المصـــریة )١(
.١٧، ١٦، ص ٢٠١٢العامة للكتاب، القاهرة، 

ــــف: فــــن الإبیجــــرام فــــي الأدب العربــــي المعاصــــر)٢( ، رســــالة دكتــــوراه، عبــــد االله رمضــــان خل
، ص ٢٠١٠مخطوطة، جامعة عین شمس، قسم اللغـة العربیـة، إشـراف: محمـد عبـد المطلـب، 

٢١، ٢٠.
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الومضة وقصیدة النثر:
سوزان الدكتورة القریبة من الومضة، حیث ترى الأدبیة من المصطلحات قصیدة النثرتعد

مكن تطبیق مقولة بولدیر التي أنه من الم)من بولدیر إلى أیامناقصیدة النثر(في كتابها برنار
الثاني أولهما ثابت لا یتغیر مع مرور الزمن، أما شیر إلى أن الجمال یتبلور في عنصرینت
المقولة على عناصر جمال الشعر نسبي یتطور مع تطور العصر ومتطلباته، وقد طبقت هذه ف

تطور ویتغیر عبر العصور المختلفة.ي تظل ثابتة، أما شكل الشعر هو الذي یالت
ال الجمال المطلقة للغایة في في أصلها رد فعل لمعاییر وأشكفإن "قصیدة النثر التي هي

، یمكن أن تعد شكل شعر حدیث؛ ومع ذلك تبین هي أیضا (عنصرا أزلیا القرن السابع عشر
...، فالإیجاز والكثافة والمجانیة هي بالنسبة إلیها ثابتا) إلى جانب العنصر النسبي الظرفي

ر ولكن الحیویة الخاصة بقصیدة النثن توجد من دونها،عناصر حقیقیة مكونة لا یمكن لها أ
.)١(تنشأ من اتحاد قوتین متناقضتین: قوة فوضویة مدمرة وقوة تنظیمیة فنیة"

صر قصیدة النثر حافظت على العناصر الفنیة مع اختلاف العناوالمقصود من ذلك أن
المقصود الإیجاز والتكثیف، ولیس المقصود بهما القصر، إنما"الشكلیة، فمن أبرز خصائصها 

تعمیق الوجدان والحفر في الأعماق، بأقل ما یمكن من أشكال التعبیر، وهذا لا یعني قصر 
القصیدة، فقد تكون طویلة وقد تكون قصیرة، ولكن المهم فیها هو الإیجاز والتكثیف في 

.)٢(أسالیب التعبیر"
بین تحمللشعریةاالومضةقصیدة ، أولهما أن في شیئینیختلفان الومضة و قصیدة النثر ف

من لغة وصور فنیة وإیقاع خارجي وداخلي، أما قصیدة النثر الخالصة عناصر الشعر طیاتها
یقاع أیضا، على اللغة المكثفة، والصور الفنیة والإفتعتمد ،تأخذ من الشعر والنثر معافهي 

فقط، فلا تعتمد على الإیقاع الخارجي الذي ینبع من الأوزان العروضیة ولكنه الإیقاع الداخلي
فتظهر قصیدة النثر "عندما یتم التكاتف بین الومضة ها الشعر،یوالتي یعتمد عل،المعروفة

وبین الشكل النثري الواعي لأدواته، والبعید عن السرد العادي البارد، والهذیانات الفاقدة لسحر 
، فهي تجمع بین خواص جنسین أدبیین متقابلین هما (الشعر، النثر).)٣(الشعر وجاذبیته"

سوزان برنار: قصیدة النثر مـن بولـدیر إلـى أیامنـا، ترجمـة: زهیـر مجیـد مغـامس، مراجعـة: )١(
.٢٤١، ص ١٩٩٦علي جواد الطاهر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

.١٥أحمد زیاد محبك: قصیدة النثر دراسة، مرجع سابق، ص )٢(
هایل محمد الطالـب، أدیـب حسـن محمـد: قصـیدة الومضـة دراسـة تنظیریـة تطبیقیـة، مرجـع )٣(

.٢٢سابق، ص 
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على كلیا تعتمد والتيالومضةماالقصر مثلفي بنیتهاثانیهما أن قصیدة النثر لیس شرطا
قصیدة نثر طویلة، ولیس وعلى الجانب الآخر تجد هناكالتكثیف والاقتصاد في الألفاظ، 

المقصود بالطول هو "القائم على التكرار والشرح والاسترسال، إنما المقصود بها المعاناة الكبیرة 
طویلة، فتأخذ عندئذ أسطرا كثیرة، مشحونة كلها بالتجربة والانفعال، و التي تستغرق تجربة مرة 

الإیجاز والتكثیف والحفر في ولكن من غیر تكرار ولا شرح ولا استرسال، وتظل معتمدة على 
.)١(أعماق الوجدان"

الومضة والقصة القصیرة جدا:-
فتراها فنجد بعضها ما هو إلا ومضات نثریة،،القصة القصیرة جداوبإلقاء الضوء على

تعتمد على "فكرة مكتملة واضحة البدایة والنهایة، جعلها، غالبا تنأى عن الخصوبة الدلالیة 
مع ذلك و الركیزة الأساسیة لها ،الاختزال في الكلمات فولذا،)٢(الواحدة"لحساب طرح المقولة

على عكسكلماتها واضحة لا تحتمل مدلولات مختلفة غیر الواردة في المعاجم اللغویةتأتي
على التكثیف الذي یجعل كل كلمة تحتوي على مدلولات كثیرة الأخیرة فتعتمد تماماالومضة

وینسجها في خیاله.یستنتجها المتلقي 
، ومن بین متعددةمصطلحات وتسمیاتعلىیتالومضة نجد القصة القصیرة جدا قد حظوك

" لقطات قصصیة، شذرات قصصیة، لكمات قصصیة، أقاصیص، قصص ت:هذه التسمیا
و بید أن المصطلح الأكثر استعمالا هثرثارة جدا، الحكي المخضب، انشطارات قصصیة...،

ین تعد الأنماط والأنواع الأخرى مجرد تنویعات فنیة القصیرة جدا، في حمصطلح  القصة 
یعد مصطلح القصة القصیرة جداإن ، ف)٣(وجمالیة للإیحاء والترمیز والسخریة، وإثارة المتلقي"

هما: قصر أساسیینركز على ملمحینتحیث أنها،لأنه یعبر عن المقصود بدقة،أفضلهم
.القصصیةالعناصرالحجم و 

بشرط أن تحمل ،الجیدة تقترب من أن تكون ومضة نثریةجدافإن القصة القصیرة
، لكنها الأساسیة المكونة له من شخصیات وأحداث وزمان ومكانخصائص السرد وعناصره

التي تعتمد تختلف في طریقة تقدیم الحدث، فلا مجال لها أن تعتمد على الحوار والمونولوج
عتمد على الجملة في ذاتها سواء كانت فعلیة أو إسمیة والتي ا تلكنه، علیه القصة الطویلة

، كما أن الزمان والمكان لا یكون واضحا وصریحا، لكنه یأتي طاقة دلالیةفي طیاتها تحمل 
.في شكل إشارات سریعة

.٢٥أحمد زیاد محبك: قصیدة النثر دراسة، مرجع سابق، ص )١(
.١٧هایل محمد الطالب، أدیب حسن محمد: قصیدة الومضة، مرجع سابق، ص )٢(
.٢٤، ص ٢٠١٣جمیل حمداوي: دراسات في القصة القصیرة جدا ، شبكة الألوكة ، )٣(
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المفارقة و ،الموضوع وحدةمنها : خصائصفي القصة القصیرة جدا مع الومضة وتشترك
وتجد ویعلق بذهنه،ق الذي یلمع في ذهن المتلقيیفي نهایة الومضة بمثابة البر تيأتالتي 

لمتلقیها مقصدها تنیر فتأتي في نهایة القصة القصیرة جدالحظة التنویر التيذلك متمثلا في
والذي یجعل والتكثیف الشدید خصیصة ثالثة مشتركة فترى الومضة تعتمد علیه، ومعناها
كذلك القصة و دلالات مختلفة یمكن للقارئ أن یتخیلها، العدید منالكلمات تحملبدوره 

القصیرة جدا تعتمد على الإیجاز الشدید والقصر الكمي للكلمات والتي تحمل طاقات دلالیة 
إیحائیة بداخلها.

، فهي الصفة التي تستحوذ علیها القصة القصیرة بشكل أكبر من الومضةالحكائیةأما
، ومما لا ن تعتمد على الحكایة النثریة التي تنقل حدثا ما للقارئأرة جدا فلابد للقصة القصی

القائم بین الأجناس شك فیه أنه قد تحمل الومضة بعض سمات الحكایة، نظرا لتداخل الأنواع 
الأدبیة معا.

ولنأخذ مثلا على القصة القصیرة جدا للكاتب أسامة الحویج العمر بعنوان (برج بیزا):
حوله بحیرة، برج بیزا إلى مانظر "

يء من حولي مائل!شوقال: منذ مئات السنین وكل 
)١("إلى متى یستمر هذا الوضع الشاذ؟؟

مباشرة منذ بدایتها، معتمدة على مفردات موجزة تحمل فتظهر فكرة القصة القصیرة جدا
تأتي لحظة التنویر في النهایة، ثم دلالة مباشر، تعتمد على حكایة تصوغها بطریقة سردیة، 

فهو لا یرى أي عیبا به، فالعیب ،الأشیاء المائلة من حولهحیث یعترض برج بیزا على وضع 
.في تغییرها للأفضلأملافیما حوله ولیس به،

القصة القصیرة جدا تشكل نوعا نثریا جدیدا، أما الومضة الشعریة ونستنبط من ذلك أن
بین النثر والشعر، فإن "النثر اضطراد جدیدا، وهناك فرق واضحشكل شكلا شعریا فهي ت

في حین أن هذا الاضطراد لیس ضروریا في الشعر. والنثر یطمح إلى أن ،وتتابع لأفكار ما
یكون واضحا أما الشعر فیطمح أن ینقل شعورا أو تجربة أو رؤیة. ولذلك فإن أسلوبه غامض 

ذو غایة خارجیة محددة ومعینة. بینما الشعر غایة بطبیعته. وأخیرا. النثر وصفي وتقریري.
في ذاته فمعناه یتجدد دائما بتجدد قارئه. لذلك، لا یجوز أن یكون التمییز بین الشعر والنثر 
خاضعا لمعیاریة الوزن والقافیة، فمثل هذا التمییز كمي لا نوعي، كذلك لیس الفرق بین الشعر 

أســامة الحــویج العمــر: أیهــا الإنســان، قصــص قصــیرة جــدا، دار الكنــوز الأدبیــة، بیــروت، )١(
.٨، ص٢٠٠٠
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عتمد على إضافة إلى ذلك فإن القصة القصیرة جدا ت،)١(والنثر في الدرجة، بل في الطبیعة"
، وهذا ما یختلف عن الومضة الشعریة، وإن ظهر فیها بعض الجوانب السردیةالعناصر

.الجانب الشعريالسردیة في بعض الأحیان نظرا لتداخل الأنواع، لكنها لا یمكن أن تغفل
الومضة والهایكو الیاباني:

فكرة واحدة أو حالة شعوریة محددة، أو أنها تورد صورة الیاباني على "یعتمد الهایكو
وحیدة مفردة. وهو شكل یناسب قصیدة النثر بسبب كثافته وإیجازه ووحدة الانطباع والتأثیر 

وبدورها تتشابه مع بین قصیدة النثر والهایكو، جليهناك تشابهفوبالتالي، )٢(التي یولدها"
ل هنعرفلهومه وخصائصه، فخ الهایكو الیاباني ومیقلیلا عند تار ؛ لذلك سنتوقف الومضة

هناك تشابه حقیقي بینهما أم لا؟
على المبالغة في الصور، فهو یتسم بتقشف بلاغي الشعر الیاباني بصفة عامة لا یعتمد 

وفي الحقیقة ، المتلقیینعندصداهاشدید، والشيء المهم لدى الیابانیین أن تحقق القصیدة 
قالب فني استمر أكثر بدوره مرحلة متطورة من شعر الواكا الذي هو شعر الهایكو الیاباني هو 

فن التانكا التي لى الإیجاز الشدید والإیماء، فیتطور الواكا لمن ألف عام، والواكا تعتمد ع
واحد، في سطر أفقي"الهایكو الیاباني الذي یكتب، ثم یظهر تألف من خمسة أسطر شعریةی

یسیر على إیقاع صوتي یتكون من سبعة عشر مقطعا صوتیا، وتقسم المقاطع إلى ثلاثة 
أقسام: القسم الأول خمسة مقاطع صوتیة، والثاني سبعة مقاطع صوتیة، والثالث خمسة مقاطع 

طي (ریتما) إیقاعیا واحدا ینساب بكل سلاسة كما تنساب صوتیة، وترتب الكلمات بحیث تع
اعیل العربیة مما سهل حفظه، وهذا یساعد على فهم سبب انتشار الهایكو بین الناس التف

العادیین، إلا أن هذه القاعدة قد كسرت، وأصبح یكتب في ثلاثة أسطر كما هو موجود 
.)٣("الآن

بین خصائص الومضة والهایكو الیابانيالذي یجمع وعلى الرغم من التشابه الشدید 
الشكل، فكما في هما یختلفان معاالتركیز والتكثیف والمفارقة والتلمیح، إلا أنفي وبالأخص 

ا ها لا ینطبق على الومضة، فهي شرط ل، وهذا ممحددأسطرمرتبط بعددأشرنا أن الهایكو 
القصر ولكن لیس بعدد أسطر محدد.

.١٦، ص ٢٠٠٥الساقي للطباعة والنشر، أدونیس: لغة الشعر، دار)١(
فخري صالح: قصیدة النثر العربیة، الإطار النظري والنماذج الجدیـدة، مجلـة فصـول، أفـق )٢(

.١٧٠،  ص ١٩٩٧الشعر، المجلد السادس عشر، العدد الأول، صیف 
مختــارات لأبــرز شــعراء الهــایكو الیابــاني: صــوت المــاء، ترجمــة: حســن الصــلهبي، كتــاب )٣(
.١٧هـ، ص ١٤٣٧)، ٤٧٨–٤٧٧، هدیة مع مجلة الفیصل العددان (١١فیصل رقم ال
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، بالطبیعة وفصول السنةتعلقالتي توترتكز قصائد الهایكو الیاباني على الموضوعات 
غالبا ما تتضمن ما یشیر إلى فصل من فصول السنة، أو قرینة دالة على هذا الفصل، فنجده "

والطیور، ویوقظ فیه المشاعر فالشاعر یدفع القارئ إلى أن یستحضر الطقس، والنباتات
تلعب دورا فإن فصول السنة وكلماتها الوصفیة ، )١(حاسیس تجاه الطبیعة، وفصول السنة"والأ

ومختلفة هذا لا یوجد في الومضة الشعریة، فموضوعاتها متنوعةو هاما في الهایكو الیاباني، 
كما أن هناك فارق آخر جوهري ، منها السیاسي، والاجتماعي والوجداني، كما سنرى فیما بعد

"الاستعانة بالبلاغة البیانیة من تشبیه بین الومضة والهایكو الیاباني، إذ أنه لا یجوز للهایكو
ن هذا الفن یعتمد على إواستعارة، لأن من المقومات الرئیسة للهایكو نظریة البنیة، ومع ذلك ف

بلاغة البدیع إذ یتاح للشاعر استخدام بعض المظاهر البدیعیة من الجناس الذي هو أبرز 
للهایكو الیاباني ــاسأقدم نموذجً مر أكثرولیتضح الأ،)٢(البلاغیات التي یعتمد علیها الهایكو"

صوت الماء) الذي هو مختارات مترجمة لأبرز شعراء الهایكو الیاباني، ومنهم من كتاب (
الشاعر الكبیر (باشو)، فیقول:

على طوال هذا الطریق
لا روح سوى

، صوت الماء)٢٧. (ص حلول مساء الخریف
مفردات الطبیعة، خاصة فصل خلال النموذج السابق الاعتماد الشدید على من یتضح 

الالتزام الشدید بالشكل المحدد، كما یظهرالطریق وخلوه من الناسومدى تأثیره على الخریف 
ذي یختلف عن الومضة شكلا ومضمونا، كما ، وهذا البعدد أسطر محدد لا یزید عن ثلاثة

.یانیةیتضح خلوه من الصور الب
فن التوقیعات:الومضة و 

وهي تلك التعبیرات الموجزة التي كان یكتبها الخلیفة "،الأدب العربي فنونأحد التوقیعات
أو الملك أو الأمیر أو السلطان أو الوزیر تعلیقا على كتاب أو رقعة ویذیلون بها الخطابات 

دون غیرها، كما تمثل التوقیعات الرسمیة، وتكاد التوقیعات تكون مقصورة على اللغة العربیة 
وتعود بدایة نشأتها إلى ما قبل الإسلام، ثم مرحلة من مراحل النضج الأدبي والبلاغي للعرب،

ازدهرت ازدهارا زاهیا في العصر غیر أنهانمت وتطورت في العصر الإسلامي والأموي،

ـــع، )١( ـــم والإیمـــان للنشـــر والتوزی ـــوع، دار العل ـــر والتفـــات الن ـــد الهـــادي: قصـــیدة النث عـــلاء عب
.٢٢٠، ص ٢٠٠٩القاهرة، 

أغنیة وحیدة، إعداد وترجمة: علاء الدین رمضان ، ١٠٠أوجورا هیاكیو نین إیزشو: )٢(
Www. Kotobarabia.com ،١٨، ص٢٠٠٣.
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اللسان بالبلغاء وأصحاالعباسي، وأصبحت فنا مرتبطا بالساسة وعلیة القوم، ولا یمارسه إلا 
علیق في نهایة الكتب، ومع بالتفي بدایتهامرتبطةوبذلك كانت، )١(والقدرة على إدارة الكلام"

ا أهداف سیاسیة واجتماعیة كان له، كما التوقیعات فنا من فنون الكتابةتأصبحالوقتمرور
عوام.بین الكحل الإشكالات

عنصرین هامین: الإیجاز، القصر الشدید. لكن أحیانا یشذ اعتمدت التوقیعات علىو 
لافتقادها ولهذا تخرج تلك الكتابات من فن التوقیعاتبعضها إلى صفحة كاملة؛یصل ف

المراسیم السلطانیة.عنصر الإیجاز وتندرج تحت
نفاذ وتتسم التوقیعات "بالإیجاز البلاغي، ودقة الصیاغة، ومتانة التركیب، وقوة المعنى و 

التأثیر، وتتنوع في بنیتها وتراكیبها في أسالیب خبریة وإنشائیة، وتقتبس من القرآن الكریم 
والحدیث الشریف، وتوظف فیها الأمثال والحكم والشعر، وتحمل مفاهیم دلالیة واسعة لما 
تحتویه من صور بلاغیة تشبیهیة واستعاریة وكنائیة، وإیقاعات موسیقیة قویة، ترمي كلها إلى 
إیحاءات ورموز وتعریض، تنتهي بالمعنى إلى ذهن المتلقي وتستوفي الغرض الدلالي بكل 

.بین الاقتباس والتألیف معاوالممزوجة، والمؤلفة،المقتبسة، وتتنوع التوقیعات بین )٢(وضوح"
كلاهما یعتمد على الإیجاز ما سبق یتضح التشابه بین الومضة والتوقیعات، فإن وم

جال لتنوع الأفكار والموضوعات، وحدة الفكرة أو الموضوع ، فلا مینتج عنهما لتینوالقصر وال
،الومضة مستقلة بذاتهابیّن في عنصر الاستقلال، فالاختلاف بینهما نجد من جهة أخرىو 

ما التوقیعات "فإنه یرد في سیاق به، أتعتمد على موضوع معین قد تكون نتیجة انفعال الشاعر
معین لا یتم المراد منه إلا باكتمال عناصره، فالتوقیع یضاف إلى رسالة، ولابد من معرفة 
الرسالة وموضوعها والمرسِل والمرسَل إلیه أو الرد أو الحكم المتمثل في التوقیع، لاستیعاب 

رطا بها هذا البریق الذي یلمع في ، كما أن التوقیعات لیس ش)٣(المغزى الكامل من هذا التوقیع"
الومضة نتیجة اكتمال فكرتها في النهایة.

لاحي للومضة:تعقیب على المعنى الاصط-
نها وبین المصطلحات یبكائنلتشابه النصل إلى االتعریف الاصطلاحي للومضةفي نهایة 

یمكننا إدراك أن الومضة قصیدة ومما سلف ، التي تدور حول نفس المفهومالأدبیة المختلفة
"بالغة القصر، والتي لا تتعدى عددا محدودا جدا في الأسطر الشعریة، ومع ذلك فهي تجربة 

ــــة الدراســــات )١( ــــي رعــــدان: فــــن التوقیعــــات فــــي الأدب العربــــي، مجل عبــــد الكــــریم حســــین عل
،  ص ٢٠١٢یونیــو، -الاجتماعیــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجیــا، العــدد الرابــع والثلاثــون، ینــایر

٢٢٩.
.٢٢٩المرجع السابق، ص )٢(
.٤٦بیجرام في الأدب العربي المعاصر، مرجع سابق، صعبد االله رمضان خلف: فن الإ)٣(
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شعریة كاملة.. بكل أبعادها الفنیة والنفسیة، وهذه القصیدة شدیدة التكثیف تقترب من هذا الفن 
.)١("Epigramالشعري الذي عرف في الأدب الإنجلیزي بفن (الإبیجرام) 

، حیث اءتها ي كان علیها عند بدء قر لة غیر التكما أن الومضة تنتهي بالمتلقي إلى حا
الإبیجرام، من اشدیدانتیجة لتلك المفارقة التي تحملها، وهي تقترب اقتراب؛بالدهشةیُصاب

من مإلیهالذي قد أشرتالتوقیعات، والهایكو الیاباني، قصیدة النثر، والقصة القصیرة جدا،
الطفیفة التي تجعل من وارق الأدبیة، وعلى الرغم من هذا الاقتراب إلا أنه یوجد بعض الفقبل

بعض الخصائص التي تمیزه عن غیره.الومضة فنا أدبیا خالصا قائما بذاته، یعتمد على 
فیشتركان كلٌ منهما في صفتي، للإبیجرامالصورة العربیةالقول أن الومضة هيناویمكن

أن تعتمد على حكمة في الومضة تكثیف، ونهایة تحمل المفارقة، لكن لیس شرطا الیجاز و الإ
ومضة الفضل مصطلح ؛ لذلك فإني أعجمين الإبیجرام مصطلح ألاذعة كما بالإبیجرام، كما أ

معناها كل خصائصها من السرعة والإدهاش.داخل التي تحمل 
في نهایتها بمثابة یكمنالذي لى الإدهاشلكنها تعتمد ع،كما أن الومضة هي قصیدة نثر

شرطا في لیس والقصرمحددة أهمها القصر، تتسم بخصائصالبرق ، كما أن الومضة
محافظة على التكثیف، رط التشحسب الحاجة ولكن یتي قصیرة أو طویلة قصیدة النثر، فقد تأ

دلالة عمیقة بداخلها.، فكل كلمة تحمل لا تخدم المدلولي التمفرداتفي البحیث لا تُسهب
فیها الحكایة الومضة الشعریة، فإن الأولى شرطٌ القصة القصیرة جدا عنوكذا تختلف
عناصر السرد المختلفة، وتعبر عنها في أي أنها لابد أن تحمل بطیاتهایات،والحدث والشخص

ذا لا یمنع مضة تأخذ من خصائص الشعر أولا وإن كان هو إیجاز شدید وبأقل الكلمات، أما ال
خصائص الشعریة، التحمل مزیجة أن یظهر فیها عناصر السرد، فتصبح ومضة سردیة 

والسردیة معا.
تتشابه الومضة مع الهایكو الیاباني في الإیجاز والتكثیف، إلا أن الهایكو الیاباني أخذ 

هذا لیس شرطا في الومضة، كذلكحددا لا یتعدى ثلاثة أسطر شعریة، و شكلا شعریا م
في المضمون الشعري، فلیس شرطا في الومضة أن تتكئ على موضوعات الطبیعة نیختلفا

ن أ، كما فصول السنة، في حین أن هذا شرطا في الهایكو الیابانيالمفردات التي تشیر إلى و 
الومضة أماالبلاغة من التشبیه والاستعارة، لكنها تعتمد على البدیع، الهایكو لا یعتمد على

ـــــي تجربـــــة كمـــــال نشـــــأت الإبداعیـــــة فـــــي )١( ـــــد المـــــنعم عـــــواد یوســـــف: شـــــعر الومضـــــة ف عب
و (مسافر ولا وصول)، من كتـاب كمـال نشـأت شـاعرا، الهیئـة المصـریة دیواني(قصائد قصیرة)

.١٧١، ص٢٠٠٩العامة للكتاب، القاهرة، 
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كما تختلف الومضة عن التوقیعة في أن الومضة ،والبدیع معاالصورة الفنیةتعتمد علىف
تعتمد على الاستقلال والمفارقة.

تاریخ نشأة الومضة:
المقطوعات الشعریة الذي ظهر في مو لمفهاد تطور عَ تُ ، لكنهالم تنشأ الومضة من فراغ

العصور الأدبیة القدیمة، فكان بعض الشعراء یكتفون ببیت واحد للتعبیر عما یریدون، بل 
"على المقطوعةیطلق اسم ف، خلال هذا البیتمن على صاحبها بجودته النقاد وكان یحكم 

ذا العدد أو ذاك الأبیات التي لاتتجاوز السبعة أو العشرة...، وهي كل شعر لم یزد على ه
. )١(مهما یكن موضوعه، ومهما یكن مذهب الشاعر فیه"

تلك تتلخصولا یسعنا القول بأن الومضة الشعریة والمقطوعات بینهما سمات مشتركة،
الدلالي، لذلك فإن الومضة ما هي إلا تتطور السمات في وحدة الموضوع، والإیجاز والتكثیف

ضیف علیها بعض الخصائص التي تجعلها طورت وأمة، فقد تالقدیت الشعریة لفكرة المقطوعا
ناسب مع متطلبات العصر ومغریاته.تجذب المتلقي بما یت

إبعاده كانت سببا فيوالتي ،د كثیر من المغریات المختلفة حول الإنسان المعاصرجِ فقد وُ 
إلیها لقراءتها وفهم ؛ لذلك اتجهت الومضة بشتى الطرق لجذب متلقیها عن قراءة الشعر الطویل

جانب عظیم منلیغطي؛یر والتطورفإن الشعر العربي قادر على التغرؤیة شاعرها،
.وتعد الرباعیات والموشحات خیر دلیل على ذلك،اجاتهیمتطلبات العصر واحت

فکریةاجتماعیة وثقافیة و علي متغیرات سیاسیة و فعل رد"نتاج الومضة کنتلم و 
کن أیضا تعبیرا عن تأثر بالشعر الأوروبي تن القرن العشرین، ولم مینات شهدتها حقبة الأربع

رأننا لاننکعهو أعجمي، مالحدیث کما یعتقد الکثیرون ممن یعانون عقدة الدونیة إزاء کل ما
لا نصل إلي لکننا،من بعض الجوانب الشکلیة والفنیة والتقنیة الأوروبیةراستفادة الشعر الح

وأن ثقافتنا العربیة العریضة وأدبنا وشعرنا العربي العریق التسلیم بأن شعرنا تقلید للآخر،حد
لیس معنى ذلك أنها نشأت بعیدة عن التأثر بالآداب الأجنبیة، فقد و ، )٢("عاجز عن التطور

وأخذت من خصائصه وسماته الكثیر مع اختلاف كالإبیجرام، تأثرت بالأدب الإنجلیزي 
الهایكو الیاباني السمات العامة في التكثیف والإیجاز، سارت على نهجالمصطلح، كما أنها 

فعلى الرغم أنها تتشابه مع الإبیجرام في كل مع عدم التقید بسطور وموضوع محدد، 

.١٢مرجع سابق، ص طه حسین: جنة الشوك،)١(
حسین كیازي، سید فضل االله میر قـادري: الومضـة الشـعریة وسـماتها، مجلـة اللغـة العربیـة )٢(

، ٢٠١٠، جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیراز، ٩العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/arll/article/view/491٢٧، ص.
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الاسم الذي كان  یطلق الذكر، إلا أننا لا یمكن أن نطلق علیها نفس سلفخصائصها كما 
.ةب الأجنبیادالآهعلى هذ

معا، من التطورات العربیة والعالمیةهجینفهي ، هكذا أخذت الومضة تتطور شیئا فشیئا
لتلك الأعباء التي الذي نعیش فیه الآن، فلا وقت یكفيعصر السرعة وجاءت متوافقة مع 

من ضروریات العصر المعاصر. مُلحّة على الإنسان القیام بها؛ لذلك كانت الومضة ضرورة 
الومضة الشعریة: بسمات الخاصةلا-

فنجدها قد أخذت الكثیر من ننتقل الآن للحدیث عن السمات الخاصة بالومضة الشعریة،
،لكن هناك بعض السمات الخاصة بهاالسمات العامة للقصیدة الحدیثة نظرا لانتمائها إلیها 

ا، فقد "أخذت القصیدة الومضة بالخروج شیئا فشیئا من مستقلا بذاتهأخذت شكلا شعریا راهافن
قلق البدایات، وإشكالیات التوصیفات، برغم تركها باب التجریب مفتوحا على مصراعیه، مع ما 
یعنیه ذلك من دخول عناصر جدیدة على خط إغنائها، وإعطائها بعدا جمالیا ورونقا شكلیا، 

؛ نیة التراثیة القدیمة المعتمدة على شبه قوانین صارمة، والتي ظلتونسقا لغویا بنائیا مغایرا للب
فإن الومضة ولذا .)١(تحكم لفترة طویلة باندیاحات النص الشعري، وظلت كذلك مقبولة له"

كثیر من اللك كثیر من المظاهر الشكلیة التي تعتمد على شكلها الخارجي، كذلك یوجد تمت
لغتها، وهذا ما ستطرق إلیه الدراسة فیما یلي:المظاهر الفنیة التي تعتمد على 

:الدلاليوالتكثیفلقِصَـــــــــــر ا-١
في ظاهر المتلقي ویجذبه لتلك القصیدة هو القصر التي تتمیز به، وهي أول ما یلفت انتباه

ا القصر إلى التكثیف سمة فنیة، حیث یؤدي هذفي ثنایاهاتعد سمة شكلیة تحمل الأمر 
هذا القصر "یحمي قارئ النص من التبدد والشرود والضیاع في تضاریس و لكلمات،الدلالي ل

القصیدة الطویلة التي تحتاج إلى جهد أكبر، وتواصل أكثر فاعلیة، مما یؤدي إلى تمثل بعض 
العناصر، وضیاع البعض الآخر، مع ما یعنیه هذا الأمر من تشرد المعنى العام المتكامل 

.)٢(جمیعه من تضافر جزئیاتها وعناصرها البانیة"ویلة تالتي تحاول القصیدة الط
مما یدفع المتلقي إلى تكثیف كل طاقاته ویوجهها نحو تلك الومضة القصیرة؛ حتى یستطیع 

ته في هذا ، حیث تقوم الومضة بنقل رؤیة الشاعر وتجربته وخبر في طیاتهافهم المعاني الخفیة 
الشدید، مثل تلك الومضة التالیة القصر على الومضةتعتمد قد و الموقف ببراعة للمتلقي، 

ت الطیري، حیث تتكون من خمس كلمات موزعة على سطرین، لكنها تحمل دلالة للشاعر عز 

هایل محمد الطالـب، أدیـب حسـن محمـد: قصـیدة الومضـة دراسـة تنظیریـة تطبیقیـة، مرجـع )١(
.٢٨سابق، ص 

.٨٩المرجع السابق، ص )٢(
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فالشاعر یعتز ویفتخر بنفسه ویعلو من قدره، بحیث لا یجد شبیها له، ، عمیقة شدیدة التكثیف
، إلا القصر الشدید التي تحمله تلك الومضةمعا، فعلى الرغم من على الرغم من تشابه البلاد

أنها لم تخل بالمعنى
تشابهت البلاد
)١(.ولیس یشبهني أحد

یحدثنا في الومضة التالیة عن تعریفا موجزا للاشعور الذي )كمال نشأت(لشاعرننتقل لو 
الظلام الذي كفاللاشعور عندهفیجعلهم شخصیات منبوذة وسط الجمیع، ،یتصف به الناس

وقد اعتمد على القصر الشدید أیضا في اختیار المفردات الموحیة یحجب الرؤیة عن صاحبه، 
كذلك اعتمد على الصور البلاغیة العمیقة التي تؤدي لتوضیح الرؤیة أمام عن رؤیته وتجربته، 

المتلقي.
اللاشعور

)٢(محض إظلام فصیح..!

، لكن أهم هبهذا القصر الشدید، فهي تتفاوت فیلیس معنى ذلك أن تأتي كل الومضات 
خدم یف، الذي لافلا تعتمد على الإسهاب في الوصبأقل الكلمات، للمعنىشيء أن تصل 

والدلیل على ألا یأتي بمفردات لیس لها قیمة دلالیة،ولذلك فالمقصود بالقصر هناالمعنى، 
فهي ومضة طویلة شكلا، لكنها ، بعنوان (احتیاط)ذلك الومضة التالیة للشاعر أحمد مطر

قصیرة مضمونا، حیث أنها لا تحتوي على كلمات لا تخدم الدلالة، فلا یمكن حذف أي مفردة 
، تحمل دلالات عمیقة، ، فهي ومضة طویلة نسبیا، لكنها شدیدة التكثیفمنها، فیختل المعنى

لغز.هذا اللیعرف حلا وهذا ما یجعل القارئ مشدود إلى الومضة مندفع لقراءتها لنهایتها، حتى 
تيبي زوجَ تْ عَ جِ فُ 

!مارأتني باسِ حینَ 
كفٍّ ا بِ كفً تْ مَ طَ لَ 

.بالسماءارتْ جَ واستَ 
رٍ یْ خَ ي بِ ي.. إنّ جِ عِ : لا تنزَ تُ لْ قُ 

افىعَ دائي مُ لْ زَ لم یَ 
ا!مً اري سالِ سَ وانكِ 

عـــزت الطیـــري: الأعمـــال الكاملـــة، الجـــزء الثالـــث، الهیئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، القـــاهرة، )١(
.٤٨١، ص ٢٠٠٩

، ٢٠٠٧ریة العامــة للكتـاب، القــاهرة، كمـال نشـأت: ســحابة مـن بجــع مهـاجر: الهیئــة المصـ)٢(
.٥٢ص
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..يإطمئنّ 
ما..كَ مازالَ فيَّ شيءٍ كلُّ 
امَ سِ أن أبتَ دُ أقصِ نْ كُ أَ لمْ 

ااحتیاطً التمارینِ مي بعضَ فَ جري لِ أُ كنتُ 
ا..یومً ا أفرحُ مَ بّ رُ 

)١(ا!مَ بّ رُ 

، وكأنه یبحث لومضة إلى نهایتهارئ ینجذب للذي یجعل القامل الأول ااالعفالقصر هو 
التكثیف الشدید والذي یؤدي بدوره إلى-الرئیسةسماتهامن وهو - عن شيء مفقود منه 
هذا القصر یعتمد بالتالي على اختیار الكلمات الدقیقة المعبرة و ، اللفظوالاقتصاد في استخدام 

.باستخدام كلمات قلیلةكثیرةتعبر عن معانٍ ، فوالموحیة عما یریده الكاتب
الرمز الذي و لحوار المركز، التي منها الحذف، او وتقنیاتها لتحقیق ذلكوللومضة أدواتها

، فكما رأینا في ومضة الشاعر أحمد مطر والحشو الزائدفي التخلص من الرتوش یساعدها
السابقة الذي اعتمد فیها على الحذف في جملة (كل شيء فيّ مازال كما...)، فاقتصد بعض 

التي تفهم من السیاق، واستعاض عن هذا الحذف بعلامات الترقیم.الكلمات
فالقصر الشدید یؤدي إلى كثافة ن معا أشد الاتباط، فإن كلا من القصر والكثافة مرتبطا

تحتمل العدید من الأوجه، طیفیة"یغوص معها القارئ في معان شاسعة، ومعان موارةأشد
المفردات الشدید، وتجاذبها، والتحشدات الفكریة ضمن ومعان یولها التوتر الناجم عن تقارب

عن دائرة المعاني بنیة زهیدة المفردات، وإذا ما ترافق القصر الشدید مع ابتعاد تدریجي
الملموسة والمحسوسة، والمألوفة، ومخاطبة الأشیاء دون الوقوع في الوصف الساذج...، لأمكن 

.)٢(إنتاج العدید من القراءات القادرة على استلهام ركازة الومضة بكفاءة عالیة"
ها من الأنواع الأدبیة لومضة عن غیر السمتان الممیزتان لفیعد القصر والتكثیف 

فإن القصر یلزمه التكثیف الذي یحمل الكثیر من الدلالات داخل الكلمة الواحدة، المختلفة، 
التكثیف له العدید من الوظائف التي یقوم بها داخل الومضة فمنها "التخلص من الرتوش، و 

ي للألفاظ، ر لي الثالاستثمار الدلاو بؤرتها، يوالتطریز، والحشو، والمحافظة على قوة الفكرة ف
وتشكیلها في مصاحبات لغویة جدیدة تركز على وظائفها الإیحائیة، لا المرجعیة القصدیة، 

ــــاهرة، )١( ــــة، دار كنــــوز للنشــــر والتوزیــــع، الق ــــات، الاعمــــال الكامل ، ٢٠٠٧أحمــــد مطــــر: لافت
.٤٧٠ص

هایل محمد الطالـب، أدیـب حسـن محمـد: قصـیدة الومضـة دراسـة تنظیریـة تطبیقیـة، مرجـع )٢(
.٩٠-٨٩سابق، ص



حسن عبدالعلیم أ.د .الومضة في الشعر العربي المعاصر

١٦٧

قصیدة الومضة، والتي یسعى الشاعر من ئیات التجربة في البنیة الكلیة لدماج جز نتسهیل او 
للشاعر، خلالها إلى انفتاح الومضة على دلالات رامزة كثیرة، واختزال التجارب الحیاتیة 

.)١(ـ والباطنة"وتقدیمها من الجوانب المخفیة، بغیة إكمال الصورتین الظاهرة

هایل محمد الطالـب، أدیـب حسـن محمـد: قصـیدة الومضـة دراسـة تنظیریـة تطبیقیـة، مرجـع )١(
.٤٨، ص سابق 
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Alwumda in contemporary Arabic poetry

Prof. Hassan Abdel-Alim Abdel-Jawad Youssef

Abstract

The twentieth century witnessed the development and renewal of

poetry movement, which corresponds to the rapid change movement

that shook the world during this century. Although long poems have an

artistic impact on their reader, the reader is now looking for short words

that meet the purpose. Ourselves in front of a new poetic form, which is

the poem with a small number of verses, it is a product of this era and

built with the fewest number of vocabulary, it has one central idea, and

multi-directional interpretations, thus producing a poem that has its

own formation, images, language and internal and external rhythms of

its own.

With the emergence and spread of the short Arabic poem, this style of

writing began to spread, so we found poets writing entire collections of

poetry that fell under this pattern, until it became a literary genre on its

own, with features and standards that we can rely on within the texts,

thus representing a phenomenon calling for study and investigation.

That is why the research tries to find a clear meaning of the flash, with

an examination of the terms that are similar to it, including (epigram,

prose poem, very short story, Japanese haiku, and signatures), and the

flash poem may be called (the concentrated poem, the glimpse poem,

the snapshot poem, The paradox poem), and we will know why the

flash was called by those names, by shedding light on its features and

characteristics below.

Key words: poetry - Arabic - the poem - the story - Alwumda


